


مراحل المشروع 





1- مقدمة :


	كان نموذج " دورة المشروع " (The project cycle) قد صمم لإعطاء المهنيين نظرة عامة حول العملية النموذجية لتخطيط وتحليل وإدارة تطوير المشاريع. وهذا الأنموذج هو أداة مفيدة يمكن تطبيقها على كل مشروع سواء كان ممولا" ثنائيا" أو من عدة جهات أو ممول داخليا" من المؤسسة نفسها.


ومراحل الدور هي التالية :


	- ما قبل التحديد	 pre - identification 


	- التحديد		 identification	


	- الإعداد 		Preparation  


	- التقدير		 Assessment 


	- التنفيذ		 Implementation 


	- التشغيل		Operation  


	- التقييم		 Evaluation 








المرحلة 1 : ما قبل التحديد


 








	يتطلب تحليل وتخطيط المشاريع في أي قسم من الاقسام قاعدة مناسبة من المعلومات لتقييم الوضع الحالي والمتطلبات الحالية والمستقبلية للبضائع والخدمات ومدى الحاجة لهذه البضائع والخدمات والموارد المالية والمادية المتوفرة والبدائل والخيارات الفعالة لتلبية هذه الاحتياجات. ان معرفة هذه الشروط البيئية الاقتصادية - الاجتماعية لهو امر هام جدا" من أجل وضع أهداف تطوير حقيقية.





	هدف المرحلة الأولى - ما قبل التحديد - هو تجميع كل المعلومات المتعلقة بالموضوع. وتتنوع المعطيات التي نحتاجها حسب القطاع الذي سيتم فيه العمل ونوع المشروع الذي سيقام.فإذا ما كان المشروع وطنيا" فإننا نحتاج عندها لمعرفة الوضع الاقتصادي العام واستراتيجيات القطاعات المختلفة. وإذا كان مشروعا" داخليا ضمن المؤسسة ، فمن المهم معروفة البيئة واستراتيجيات المؤسسة التي تتعلق بالقضايا والأمور التي ينوي المشروع حلها.























المرحلة 2 : التحديد











	يتم تحديد الأفكار أثناء هذه المرحلة الاستكشافية من أجل مشاريع محتملة و ممكنة وإجراء الاختبار على قاعدة أولية بدون صرف وإنفاق غير متجانس ( النشاط الريادي - pilot activity).





	 ويجب أن نعتمد في تحديد المشاريع على المعلومات المتجمعة في المرحلة السابقة. ويمكن أن تأتي أفكار تحديد المشاريع الممكنة من مصادر مختلفة جدا". ففي حالة المشاريع ذات المستوى الوطني أو القطاعي التي تقوم بها الدولة أو وكالات متخصصة فيمكن لتخصصيون محليون أو قادة سياسيون أن يقدموا القاعدة والأساس لأهداف التحديد. ففي المشاريع التي تتم ضمن المؤسسة يشكل وضع المؤسسة وعلاقاتها مع الحكومة والخدمات التي تؤديها والدراسات من أجل المشاكل الداخلية والتغييرات الواجب إدخالها الخ.... مصدرا" لتحديد الأولويات القائمة ونقاط الضعف والقوة ومشاريع محتملة لتحسين وتغيير الوضع. 





	ويجب تحديد فكرة المشروع بعبارات عامة وبأهداف واسعة ( غير مفصلة ). كما يجب تطوير الفكرة لتحديد المتطلبات الفنية والمالية والاقتصادية والتنظيمية والاجتماعية بشكل دقيق وذلك قبل صرف المال والوقت على تحضير وتنفيذ المشروع.





	ويجب أن يبدي التحليل الأولي فيما إذا كان المشروع جيدا" وأن تنفيذه يستحق المتابعة أو فيما إذا كان يجب التخلص منه وإهماله أو ان جوانب معينة منه تحتاج الى تعديل وتغيير 	


	يجب القيام بدراسات ما قبل البدء بتحديد المشروع -على المستوى الوطني - للحصول على معلومات كافية لتقرير الاستمرار في عملية إنشاء المشروع أم لا - ولا تتضمن مثل هذه الدراسات تحديدات مفصلة للهندسة والتصاميم الخ..... أو تحليلا" ماليا" / اقتصاديا" مفصلا".





	إن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو تقرير قابلية المشروع للتطبيق والاستمرار بالمقارنة مع البدائل الممكنة ولتحديد التخلص من  المشاكل المؤثرة في المشروع أو من مركباته غير المرغوبة.





	ويتطلب هذا النموذج من الدراسة في المشاريع الكبرى أشخاصا" متمرسين وخبراء بعدد من المواضيع وربما يكون هناك حاجة أحيانا" لتوظيف خبراء ومستشارين.





	 ويجب أن تنفذ مثل هذه الدراسات - في المشاريع التي تقام ضمن المؤسسة والتي سينفذها فريق مشروع - بدرجة مكافئة ومساوية من التفاصيل وأن تركز اهتمامها على التأكيد بأن المشروع يحدد بأدق درجة ممكنة.











	يمكن للدراسة المسبقة (prefeasibility study) أن تحدد المشاكل ونقاط الضعف في تصميم المشروع. فعلى سبيل المثال يمكن أن تكشف النقاط التالية :


أن التقنية غير مناسبة للظروف والشروط المحلية ( مكلفة - صعبة التشغيل و/أو  الصيانة )


ان تخمين وتقدير الحاجة للخدمة أو المنتج ضعيف.


أن تخمين وتقدير التمويل المحلي للمواد بشكل غير حقيقي أو غير واقعي.


عدم كفاءة البنية التحتية ( في البلد أو المنطقة أو الوكالة المنفذة ) لدعم المشروع ضمن الشروط والأحوال التي صمم من أجلها.


أن نظام السوق غير ملائم لطرح الخدمة أو المنتج.


أن شروط الجمارك المحلية تعيق تنفيذ المشروع.


أن متطلبات الإدارة والقيادة أكبر من الإمكانيات الوطنية / المحلية.


أن سياسية التسعير ودفع الأجور تشكل صعوبات أمام نجاح المشروع.


الخ..... الخ....








المرحلة 3 : الإعداد


	








	نشرع في مرحلة الإعداد حالما يحدد المشروع كأولوية قصوى لتحقيق الاهداف الوطنية لهذا القطاع ( أو لتحقيق أهداف المؤسسة في حال كونه مشروعا" ضمن المؤسسة ). ويتألف الإعداد من تحليل مفصل لكون المشروع ملائما" أم لا ضمن خمسة أمور هي :





الجدوى الفنية للمشروع:


	- حجم المشروع ( أو مقدار تغطيته ) 


	- التصميم الفني والتجهيزات.


	- الأرضية والوضع.


	-  وفرة المصادر البشرية والفيزيائية ( المادية ).


	- وفرة البنية التحتية 


	- برامج الإنشاء


	- مستلزمات الشراء لتوظيف.





الجدوى المالية للمشروع :


	- الموارد المالية الحالية والمستقبلية.


	- أثر تمويل المشروع على الدولة أو المؤسسة.


	- الكلفة التي سيتحملها المستفيدون من المشروع.


	- إمكانية ربح المشروع واستقلال المؤسسة المالي والمظاهر التجارية والتسويق.

















الجدوى الاقتصادية للمشروع :


	- استعمال فعال وناجح للموارد مبني على الأهداف والموارد الوطنية والتنظيمية.


	- قياس الكلف والأرباح وتوزيعها ضمن المجتمع.





إمكانية إقامة المشروع من الناحية التنظيمية:


	- سعات وبنية وسياسيات المؤسسة.


	- متطلبات إدارة المشروع والأفراد.


	- المتطلبات القانونية.


	- التعاون بين وكالات التطوير و/أو بين المؤسسات (من أجل المشاريع التي تتم 


           داخل المؤسسة وأيضا" التعاون  بين الدوائر الوظيفية، الخ...).





الجدوى الاجتماعية للمشروع:


	- الأهداف الاجتماعية والسياسات عند المستوى الوطني أو التنظيمي.


	- أثر المشروع على الفئات المختلفة في المجتمع.


	- أثر المشروع على البيئة.


	- أثر المشروع على الكادر.





	قبل أن نستطيع تقييم المشروع والأهداف العامة له يجب علينا أن نضع بوضوح الأهداف العامة للمشروع وما يفترض من المشروع أن يحققه بالإضافة إلى أهدافه المباشرة القريبة. وما لم تعرف الأهداف بالتفصيل فإنه من المستحيل تقرير كيفية تحققها أو تقييم نجاح المشروع. ويتم تحديد مثل هذه الأهداف عادة على شكل حلول لمشاكل قائمة. مثال : توريد احتياجات غير موجودة أو التخلص من حواجز قائمة.





	كانت الطريقة التي توضع بها مثل هذه الأهداف بشكل أولي قد نوقشت في الوحدة الثانية التي عنوانها نحو مؤسسة المستقبل. والأفكار التي نوقشت في تلك المقالة قد أعيدت أدناه.


 مجموعة الأهداف في حال تنظيم المشاريع أو العمليات الكاملة.





	إذا كانت الفكرة هي تنظيم المؤسسة بعمليات أو مشاريع فيجب عندها أن يكون لكل مشروع مجموعة أهداف ومؤشرات من أجل القيام بالوظائف اللازمة والنشاطات الواجب أداءها والموارد اللازمة وخطط العمل.


وستتألف هذه المجموعة من الأهداف  التالية :


	- هدف تنموي DEVELOPMENT OBJECTIVE


	- هدف مباشر أو أكثر IMMEDIATE  OBJECTIVES














أ ) الهدف التنموي :


	ويمثل تحقيق هدف واسع على مستوى المؤسسة.ويحدد الهدف -كقاعدة- في الخطط التنظيمية ويتطلب طريقا" طويلة الامد. ويجب أن يربط بالأهداف الاستراتيجية للوكالة وبأهدافها الدائمة بشكل جيد وواضح .ولذلك فإن لهذا الهدف مستوى أعلى من الأهداف المباشرة التي تقرر نجاح المشروع 





ب ) الأهداف المباشرة :


	وهو الهدف المتوقع من المشروع أو من العملية نفسها. ويجب تحديده باعتبار التغيرات المحددة في السلوك والموقف أو الشروط والأحوال التي على المشروع أن يحدثها.





	ويجب أن تكتب مثل هذه الأهداف بالتفصيل متضمنة المؤشرات الواجب تحقيقها ومعيار النجاح بالإضافة إلى النتائج والنشاطات ومسؤولية الأشخاص عن كل نشاط.





	ويمكن أن تعرض الأهداف كما هو موضح أدناه :





الهدف المباشر رقم ؟


       ما هو الأثر المحدد الذي على المشروع ان يحققه أثناء أو مباشرة بعد حياته المفيدة ؟


إذا أكمل المشروع بنجاح فما هي التحسينات أو التغيرات المتوقعة من المجموعة أو المؤسسة أو المنطقة التي يقام فيها المشروع. �
�
المؤشرات


ما هي العلاقات والآثار التي حققها الهدف القريب ؟�
معيار النجاح


القيمة المرجعية للنجاح أو حالة المؤشرات�
�
النتائج


? 1. ما هو نوع النتيجة وبأية كمية يجب أن تدخل - باستخدام المداخل المتوفرة والنشاطات المتبناة - لتحقيق الهدف القريب ؟�
النشاطات


? . 1.1 


? .2.1 


? .3.1 ما هي النشاطات الواجب تبنيها للحصول على النتائج المتوقعة ؟�
الأشخاص المسؤولون


? 1.1


? 2.1 


? 3.1 من الذي سيدير ويراقب هذه النشاطات


�
�
?2.�
?.1.2 


? 2.2 


? 3.2�
? .1.1 


?.2.2 


?.3.2 �
�



إن النتائج هي تلك العناصر التي - حين تمزج مع بعضها - تقود إلى تحقيق هدف مباشر أو أكثر. انها منتجات ملموسة على المشروع نفسه ان ينتجها لكي يحقق أهدافه القريبة والعامة. وتمثل أثر المهام الواجب أداؤها لانجاز الهدف.


�





جـ ) الأهداف التشغيلية :


	يجب أن يكون لكل وحدة في الوكالة أهدافها التشغيلية الخاصة بها على أساس النشاطات اليومية التي يتم تنظيمها. وحالما يتم تحديد الأهداف والتعرف على الصعوبات التي تعترض تحقيقها ، علينا ان نجيب على الأسئلة التالية :


1- ما هي الطريقة المثلى لتحقيق هذه الأهداف.


2- ما هي المتطلبات الفنية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية ؟ وكيف تتداخل هذه المتطلبات وتتعلق ببعضها وما هي العلاقة بين التكلفة والأرباح بالنسبة للطرق المختلفة لتحقيق الأهداف ؟


	


	تستدعي الإجابة على هذه الأسئلة تحليلا" دقيقا" لكل من الإمكانيات الخمسة التي أشرنا إليها سابقا". وهناك نقطة هامة يجدر تذكرها وهي أن المظاهر الخمسة لا توجد بمعزل عن بعضها ولكنها تتعلق ببعضها البعض فعلى سبيل المثال : يؤثر التصميم الفني على الاستثمارات المالية وكلف التشغيل كما تؤثر الكلف الاجتماعية على النجاح وفشل التصميم الفني وهكذا دواليك.





المرحلة 4 : التقدير











	تستعمل عبارة التقدير أو التخمين من قبل وكالات التمويل غالبا" عند الإشارة إلى العملية النهائية لقبول المشروع. وهذا يعني على المستوى الوطني ( مثال : في حالة مشروع تطوير الاتصالات ) مرحلة المراجعة والقبول الذي يناقش أثناءه ممثلو الحكومة والوزارات وإدارة الاتصالات أو الشركة ما الذي يحتاجه المشروع لكي يتم قبوله واستحسانه.





	كما يمثل - في حالة المشاريع داخل المؤسسة - المرحلة الأخيرة للتباحث مع السلطات العليا للحصول على القبول والاذن منها للتحرك نحو تنفيذ النشاطات المخططة.





	يجب توفر وثيقة للمشروع تحتوي على نتائج الدراسات التي تمت حول إمكانية تطبيق المشروع وملائمته والتي قد نفذت أثناء مرحلة الإعداد مع كل التفاصيل الأخرى التي يحتاجها المعنيون بأخذ القرارات والمشتغلون بعملية المراجعة والقبول.





	ويجب أن يكون التقرير سهل القياد لا محشوا" بالتفاصيل الفنية غير الضرورية بل أن يركز على السمات الضرورية لتقرير ما اذا كان المشروع يجب أن ينفذ أم لا بكل بساطة ووضوح.





	وبما أن الأشخاص الذين يتخذون القرار يمكن أن لا يكون لديهم خلفية فنية فيجب ذكر المعلومات الفنية الضرورية بوضوح بحيث يمكن أن تفهم من قبل السلطات العليا. ومع ذلك يجب أن يكون تقرير المشروع مفهوما" أيضا" بحيث يستطيع أن يزودنا بأرضية صلبة وواضحة من أجل المراقبة والمتابعة أثناء مرحلة التنفيذ. ولذلك يجب أن يحتوى برنامجا" للنشاطات والميزانيات وخطط الدفع او الانفاق ومتطلبات الاشخاص وتمويل الاحتياجات وادخار الموارد وتجميعها الخ...





المرحلة 5 : التنفيذ











	تتم كل النشاطات المذكورة في المراحل السابقة من أجل تذليل الصعوبات والتخلص من المشاكل المحتملة الحدوث أثناء تنفيذ المشروع. ولا يمكن بطبيعة الحال التخلص من جميع المشاكل، ففي عالم الواقع تنشأ المشاكل دائما" أثناء مرحلة التنفيذ في الاوضاع المتغيرة ويجب حلها من قبل مدير المشروع.


ويمكن أن تنشأ أنواع ونماذج مختلفة من المشاكل باعتبار ما يلي :


	- يمكن للفترة الزمنية المرسومة من أجل أداء نشاطات ما ان تتغير.


	- يمكن أن ترتفع كلف التجهيزات والعمل لأسباب ما كالتضخم المالي.


	- يمكن أن تتغير البيئة السياسية بشكل غير متوقع.


	- يمكن أن تخلق الإدارة غير الحكيمة للكادر شواغر غير متوقعة في مستويات 


           الإدارة والاختصاصين والعمال.


	- يمكن ان يتغير الدعم المالي للمشروع نتيجة لتغيرات سياسية في البلد أو ضمن 	   	  الوزارات أو حتى في الوكالات التي تنفذ المشروع الخ..... .





ويمكن وضع مشاكل التنفيذ بشكل عام ضمن خمسة تصنيفات هي :


	- المالية 


	- الإدارية


	- التنظيمية


	- الفنية


	- السياسية 





	مع المهم محاولة توقع هذه المشاكل وتذليلها أثناء المراحل  التحضيرية  و من الهام أيضا" الحصول على قادة للمشروع يعرفون كيف يتكيفون مع مثل هذه المشاكل ويحلونها وهم على علم بأن المؤسسة تضع في حسبانها ركوب بعض المخاطر والمصاعب أثناء مرحلة التنفيذ.





وسائل إدارة المشروع :





تسهيل عملية تخطيط إدارة تنفيذ المشاريع باستخدام تقنيات محددة وشائعة وهي :


	- طريقة المسار الحرج  CPM ) ( the criteria path method -.


	- المراقبة والتقييم ( monitoring and evaluation)


	- نظام معلومات الإدارة (Management Information System - MIS)  


	




















	ان الهدف الرئيسي لهذه الوسائل هو المساعدة على الحصول على معالجة وتحليل المعلومات التي نحتاجها لأخذ القرارات أثناء عملية التحكم بتنفيذ المشروع.





	وستعتمد التقنية الخاصة التي نختارها على نموذج المشروع. فعلى سبيل المثال تستخدم طريقة المسار الحرج (CPM) عادة في المشاريع التي تركز على البنية والمباني والتجهيزات وعلى تطور البنية التحتية ، الخ...... والتي تكون فيها المتغيرات ممكنة التنبؤ بيسر. وعلى النقيض فإن طريقة المراقبة والتقييم يمكن ان تكون مناسبة أكثر للمشاريع ذات الطراز الاجتماعي والتي تعير اهتماما" وتركيزا" أكبر لتنظيم الناس والسلوك الانساني    





  	كما يمكن تطبيق مزيج من التقنيتين اذا كان ذلك يخدم متطلبات محددة  لادارة المشروع. وبما ان استعمال الكمبيوتر رائج في هذه الأيام فإن عدد كبير من البرامج التجارية متوفرة لتسهيل المهمة وتذليلها.





	من الهام ان نضع في حسباننا دائما" ان لا يصبح النظام المستخدم معقدا"،  بل يجب أن يلبي الحاجات المحلية وأهداف الوكالة المنفذة للمشروع.








المرحلة 6 : التشغيل





 





	لا تجلب المشاريع الأرباح إلا في مرحلة التشغيل. لذلك فإن أهم أمر ان تبقى في مرحلة  التشغيل أطول فترة ممكنة بعد الفترة المخططة لتنفيذها ( عمر المشروع ).


	لذلك فالنقاط التالية هامة من أجل ديمومة المشاريع في مرحلة التشغيل أطول ما يمكن:


فيما اذا كان للمشروع موارد لتمويل تشغيله (ليس فقط رأس المال المخصص لتنفيذه ).


فيما اذا كان هناك أفراد أكفاء لإدارة التشغيل ( مدراء و/أو فنيون ) إذ عدم تواجدهم يمكن ان يسبب فشل التشغيل.


التزام وتعهد الجمهور ( خاصة في مشاريع التطوير الاجتماعي ) والزبائـن والمستخدمين هام جدا" من أجل استمرار نجاح التشغيل وبالتالي نجاح المشروع نفسه.


توفير الصيانة اللائقة لتجهيزات المشروع وللمركبات الأخرى بعد تشغيله وهذا لا يعتمد فقط على توفر المال اللازم لذلك ولكن أيضا" عــلى سياسات التشغيل والصيانة المطبقة والإجراءات المتخذة لضمان توفر الكادر الـــلازم والمهارات وقطع التبديل وطرق العمل.





	وباختصار تعتمد استمرارية المشروع على الجودة ومقدار التحليلات والدراسات التي أجريت أثناء مرحلة تحديد المشروع وأثناء التحضير له في مرحلة تنفيذه لان هذه المراحل تمكننا من التنبؤ بكيفية ضمان استمرارية المشروع.











المرحلة 7 : التقييم











	يأتي دور المرحلة الأخيرة من دورة المشروع بعد البدء بتشغيله ويتألف هذه المرحلة من تقييم لاحق يهدف إلى الحكم على نجاح أو فشل المشروع وأسباب النتائج الحاصلة.





	ويمكن أن تكون مثل هذه المراجعات ذات فائدة كبيرة وذلك لتمكين المشاريع المستقبلية من الاستفادة من الخبرة التي أعطاها المشروع للأشخاص الذين نفذوه. ويجب القيام بتقييم لاحق من قبل أفراد مستقلين لم يشتغلوا بأي مرحلة من مراحل المشروع.
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